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عندما أشعل محمد البوعزيزي النار في جسده ذات صباح ( يوم  ديسمبر/كانون ثاني  ) لم يكن
يتصــور بــأي شكــل مــن الأشكــال أن يتحــول الحــادث الى حــدث تــاريخي ســيغير وجــه المنطقــة العربيــة
برمتهــا والى الأبــد ( بغــض النظــر عــن طبيعــة تقييمنــا لهــذا التغيــير ســلبا أو إيجابــا ) لقــد كــانت غــايته
الإعلان عــن مظلمتــه الشخصــية واختــار الأســلوب الأكــثر حــدة ومأساويــة بمــا رآه يتناســب مــع حجــم
مأســاته الخاصــة، ولم تكــن هــذه الحادثــة هــي الأولى مــن نوعهــا فقــد ســبقتها حــوادث كثــيرة في أنحــاء
متفرقـة مـن العـالم وبوسائـل مختلفـة ، إنـه أسـلوب المـوت الاحتجـاجي الـذي انتهجـه عـدد مـن النـاس
يـدونه هـو ممـن يقتلـون أنفسـهم علـى رؤوس الأشهـاد ليلفتـوا الأنظـار لعدالـة قضيتهـم ، وكـل مـا ير

وضع علامة دموية على الطريق قد تدفع الآخرين الى الخروج من حالة الصمت واللامبالاة.

في معنى الموت الاحتجاجي:

بداية يصعب تصنيف هؤلاء المحتجون بموتهم بصورة قاطعة حيث يدرجهم البعض ضمن المقاومة
السلبية فيما يرى كثيرون أن التضحية بالروح ليست عملا سلبيا على الإطلاق.ولكن إذا كان إهلاك
النفس مجرد حماقة وبلا نتيجة توازي حجم التضحية فإنها تصبح حينها مجرد عمل انتحاري يائس

أو تعبير عن إملاق روحي أو مرض عصابي لا يضيف شيئا ولا يغير وضعا .

وإذا كان عالم الاجتماعي الفرنسي إميل دوركايم في كتابه ” الانتحار ” الذي خصصه لتشريح الظاهرة
مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة قــد تحــدث عــن أنمــاط ثلاثــة أساســية للانتحــار ســماها الأنــاني والايثــاري
واللامعياري  فقد يصعب إخضاع الموت الاحتجاجي تحت نمط منها بصورة تامة التطابق وإن كان
التصــنيف الأقــرب هــو إدراجــه ضمــن نمــط الانتحــار الايثــاري  حيــث أن الأخــير يعــني المــوت في سبيــل
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تحقيـــق أهـــداف وغايـــات مجتمـــع أو جماعـــة معينـــة وحيـــث يتميز المنتحـــر في هـــذه الحالـــة بانـــدماج
اجتماعي مرتفع ولأن هؤلاء المضحون بذواتهم بكل طواعية ” يفعلون ذلك لأنهم يحسون أن ذلك

هو واجبهم “.

يخ: نماذج من التار

ويحفل التاريخ بنماذج كثيرة لمثل هذه الحالات من المضحين بحياتهم من اجل قضاياهم العادلة ،
ففي مطلع القرن العشرين ومع تصاعد الحركة النسوية في بريطانيا للمطالبة بالمساواة مع الرجال
وبحقوقهن السياسية ( حق الانتخاب خاصة) ظهرت شخصية الشابة”إميلي دافيسون” بوصفها

ير المرأة . من رموز الموت الاحتجاجي من اجل قضية تحر

ففــي العــام  ( بتــاريخ  جــوان/حزيران ) اتجهــت اميلــي دافيســون الى مضمــار ســباق الخيــل
الذي كان يشهد يومها سباقا كبيرا بحضور الملك جو الخامس وأمام آلاف المشاهدين ( يقدرون
بخمســمائة ألــف مشاهــد ) ألقــت المناضلــة النسويــة بنفســها أمــام جــواد يملكــه العاهــل البريطــاني
وتحصل الحادثة التاريخية المريعة التي أسفرت عن جروح بليغة أصابتها وستؤدي الى وفاتها بعد أيام
، ولتثــير الحادثــة نقاشــا وطنيــا حــادا في بريطانيــا تلــك الأيــام ولتتحــول دافيســون لاحقــا الى إحــدى
يـــم ذكراهـــا لاحقـــا عـــبر وضـــع لوحـــة لتخليـــدها في قصر أيقونـــات الحركـــة النسويـــة الـــتي ســـيتم تكر

. وستمنستر سنة

وفي  جوان/حزيران  أقدم الكاهن البوذي “ثيش كوانغ دوك ” على حرق نفسه في قلب
مدينة ” سايغون ” عاصمة فيتنام الجنوبي حينها ،وتمت العملية وسط حضور لافت من الرهبان
البــوذيين وتحــت عــدسات المصــورين ، كــانت عمليــة احتجاجيــة ضــد المظــالم الــتي تلحــق رجــال الــدين
البوذيين على يد حكومة الدكتاتور “نيجو ديام ” وميلها نحو المسيحية ، الكاهن البوذي الذي احترق
في صمت ودون أدنى ج أو شعور بألم الاحتراق ،شكل صرخة احتجاج ضد سلوك سلطة سياسية
تتعامـل بمنطـق الإقصـاء ضـد جـزء مـن أبنـاء شعبهـا وتتعمـد إذلال مواطنيهـا ومنعهـم مـن حقـوقهم
الأساســية.وقد اعتــبر البوذيــون مــا قــام بــه الراهــب فعلا دينيــا وتضحيــة مــن اجــل شعــب وأمــة وقــد

لحقته عدة محاولات انتحار في أرجاء شتى من الفيتنام الجنوبي في حينه.

يبــا مــن وفي  نــوفمبر/تشرين ثــاني  أقــدم الأمريــكي نورمــان موريســون علــى إحــراق نفســه قر
مكاتب وزارة الدفاع احتجاجا على التدخل الأمريكي في فيتنام ومثل الحادث جزء من حراك واسع

ستشهده الولايات المتحدة للمطالبة بسحب القوات وعودة الجنود الى أهاليهم.

في ينــاير  وبقلــب مدينــة “بــراغ” عاصــمة تشيكوســلوفاكيا فعلهــا الطــالب “يــان بلاخ ” وأحــرق
نفسه أمام العالم احتجاجا على قيام الدبابات السوفياتية بسحق الانتفاضة التي قام بها شعبه ”
ربيع براغ ” ولئن بدت عملية الحرق حينها مجرد صرخة في واد حيث سحق الجيش الأحمر بلا رحمة
حركـة الاحتجـاج التشيكيـة وألقـي القبـض علـى زعيمهـا “دوبتشـك” وتـم نقلـه الى موسـكو غـير أن مـا
حصـل سـتكون لـه مفـاعيله بعـد عقـدين مـن الزمـن حين تنتصر الثـورة المخمليـة سـنة  بقيـادة
الأديب التشيكي فاتسلاف هافل الذي قال يوما وهو في ظل الاستبداد ” يمكنك أن تدوس الأزهار



لكنك لن تؤخر الربيع “.

بين الموت الاحتجاجي والعمل الاستشهادي :

يبــة عــن الثقافــة العربيــة الإسلاميــة ربمــا مــا يمكــن ملاحظتــه أن ظــاهرة المــوت الاحتجــاجي ظلــت غر
باعتبارها شكلا من الانتحار المرفوض من الناحية الدينية وقد لا نجد جذورا للظاهرة قبل حادثة محمد
البــوعزيزي مــع وجــود حــوادث متفرقــة هنــا وهنــاك ولكنهــا مــتى احتكمنــا الى شروط تصــنيف المــوت
الاحتجاجي لا يمكن أن تكون هذه الحوادث سوى عمليات انتحار بسبب عوامل ذاتية وخلافا لهذا
تحفــل الثقافــة العربيــة الإسلاميــة بفكــرة العمــل الاســتشهادي أو المــوت في سبيــل الله بوصــفه إحــدى

القيم العليا في الوعي الديني للشعوب الإسلامية .

ــالنفس مــن اجــل ــة ب ــواعي للتضحي والمقصــود بالعمــل الاســتشهادي هــو هــذا الفعــل الطــوعي وال
الأهداف الوطنية والتحررية في إطار الرؤية الإسلامية الشاملة التي تعتبر الدفاع عن الأوطان واجبا
إسلاميـا كمـا تقـترن فكـرة العمـل الاسـتشهادي بـالتصور الإسلامـي لمعـنى الحيـاة الـدنيا مـن حيـث هـي
مجــرد لحظــة عبــور نحــو الحيــاة الحقيقيــة في الآخــرة وحيــث يكــون مقــام الشهيــد مــن أعلــى المقامــات
وأســماها. وبعيــدا عــن الجــدالات الفقهيــة يمكــن أن نلاحــظ أن المــوت الاســتشهادي خلافــا للمــوت
ــوع مــن التــوازن مــع العــدو ــأثير وخلــق ن الاحتجــاجي يتميز بايجابيــة عاليــة مــن حيــث الفاعليــة والت
واستخدام الجسد سلاحا في مواجهة السلاح الآخر العدواني يقول الاستشهادي محمد هزاع الغول في
كــون الــرد وصــيته ( مــن كتــائب القســام ومنفــذ عمليــة جيلــو بتــاريخ //) ” مــا أجمــل أن أ
لتكون عظامي شظايا تفجر الأعداء ليس  حبا في القتل ولكن لنحيا كما يحيا الناس…فنحن لا نغنى

أغنية الموت بل نتلو أناشيد الحياة .. ونموت لتحيى الأجيال من بعدنا”.

وإذا كــانت العمليــات الاســتشهادية تتصــدر المشهــد في ظــل الاحتلال والعــدوان الأجنــبي فــإن المــوت
ــل التعــبير الاحتجــاجي يجــد مــوقعه في ظــل الأنظمــة الاســتبدادية المغلقــة حيــث تتعطــل كــل وسائ
والاحتجــاج ضــد المظالم.وخلافــا للثقافــة الغربيــة الــتي لا تعــرف معــنى العمــل الاســتشهادي ( بصــورته
يا وهو ما يعود ـ ربما ـ لطبيعة الفكر الغربي الذي لا يمنح الإسلامية) حيث يتم تصنيفه عملا انتحار
أهمية تذكر لفكرة الجزاء الأخروي وهو ما يفسح المجال أمام الموت الاحتجاجي الذي نجد له جذورا
في السلوك اليهودي على سبيل المثال ( حادثة قرية ” مسعدة ” التي تقول الأسطورة اليهودية أن

أهلها ذبحوا أنفسهم حتى لا يقعوا في اسر الرومان سنة  ميلادية).

فإن الموت بوصفه شهادة هو تغلب على الخوف وتعبير عن قمة البذل والعطاء والتضحية وآلية
تســـتخدمها الشعـــوب المســـتضعفة لتحـــدي أشكـــال العســـف والعـــدوان ورفـــض أنمـــاط الطغيـــان
والاســتعباد إنهــا أحــد أســمى أشكــال النضــال الــتي تجعــل مــن المــوت أمــراً طبيعيــاً بــل ودافعــاً يتجــاوز
اللاشعور، ليصبح برنامجاً محفزاً لتحدي الموت والمحتل معاً وكما قال فرانز فانون يوما”ظل الشعب

الذي يقولون انه لا يفهم غير لغة القسوة، يحزم أمره الآن، على أن يعبر عن نفسه بلغة القسوة”.
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